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إعلامية مصرية تقود العصر الجديد للبرامج الدينية

دعاء فاروق

الاستثمار في الحلال والحرام 

 ما زالــــت إحدى أبرز ســــلبيات الإعلام 
المصــــري محاولة بعض مقدمــــي البرامج 
توظيف ظهورهم على الشاشة للتقرب إلى 
الناس بالعزف على وتر الدين واستثماره 
في أغراض لا تهم الجمهور، مثل الشــــهرة 
والتربــــح والقفــــز إلى مرتبــــة متقدمة في 
”الترينــــد“ وزيادة نســــب المشــــاهدة، ومع 
الوقــــت يتحــــول المذيــــع إلــــى شــــخصية 
تحيطها هالة قد تشبه القداسة، فلا يسمح 
أنصــــاره -أو أنصارها- بنقــــده باعتباره 

شخصا متدينا.
من هــــؤلاء الإعلامية دعاء فاروق التي 
وصلــــت إلــــى النجوميــــة بالتركيــــز على 
البرامــــج الدينيــــة والاقتــــراب مــــن عقول 
الجمهور مــــن خلال برامجها التي لا تزال 
تقدمها منذ سنوات، للحديث عن الفتاوى 
وشــــكاوى الناس اليومية والســــؤال عن 
الحــــلال والحــــرام، والمطلــــوب فعلــــه أو 
تجنبــــه، ومــــا الذي يقود إلــــى الجنة وأيّ 

فعل تكون نتيجته نار جهنم؟
وفصاحة  ذكاءها  فاروق  اســـتثمرت 
لســـانها ورصانتهـــا فـــي خلـــط الدين 
شـــهرة  لنفســـها  وصنعـــت  بالإعـــلام، 
واسعة، مع أن أغلب برامجها ذات أبعاد 
اجتماعية، وليســـت سياســـية أو فنية. 
لكنها وجـــدت في هـــذه النوعية العصا 
الســـحرية التي جذبت الجمهـــور إليها 
في وقت قياســـي عن طريـــق النبش في 
النواحي الدينية الشـــائكة. وتحُسب لها 
قدرتها علـــى توظيف لقبها، كأول مذيعة 
مـحجبـــة على الشاشـــات المصرية تقدم 
برنامـــج منوعـــات منذ العـــام 2002، في 
أن تُقنع النـــاس بكونها إعلامية معتدلة 
تحترم العادات والتقاليد والأعراف التي 
يدمنها أغلـــب المصريين، ويتعاملون مع 
المذيعـــة المحجبة كأنها الأكثـــر احتراما 
من غيرها، والأجدر بمتابعتها وتصديق 

رسالتها ونصائحها.

ضعف البرامج السياسية

فــــاروق تقدم حاليا برنامج ”اســــأل مع 
الخاصة،  على فضائيــــة ”النهــــار“  دعــــاء“ 
وتســــتضيف مجموعــــة مــــن رجــــال الدين 
وتتلقى استفســــارات الناس حول المسائل 
الحياتية والمجتمعية التي تحتاج إلى فتوى 
أو نصيحة، وهي نفس نوعية البرامج التي 
كانــــت تقدمها في الســــابق أثناء عملها في 
قنــــاة ”الحيــــاة“، قبل أن تغادرهــــا بدعوى 
أنها لا ترضي طموحاتهــــا الإعلامية لأنها 

حصرتها في المذيعة الدينية.
عندمــــا غــــادرت قناة ”الحيــــاة“، حين 
كانت مملوكة لرجل الأعمال السيد البدوي 

رئيــــس حــــزب الوفــــد الســــابق، تحدثت 
بطريقة توحي بأنها تحررت من الســــجن، 
لأن البرامــــج الدينيــــة التــــي قدمتها لعدة 
سنوات فُرضت عليها، ولم تكن راضية عن 
هــــذا النمط لعدم رغبتها فــــي أن يختزلها 
الجمهور في إطار ضيق مرتبط بالنواحي 

الدينية والفتوى والحلال والحرام.
اللافــــت أن نفس المذيعــــة التي كانت 
تنتقــــد نفســــها لوضعها في قالــــب ديني 
ضيــــق، باعتبارها مـحجبة، هي نفســــها 
التــــي تقدم ذات النوعية مــــن البرامج في 
الوقــــت الراهــــن، وتســــتضيف رجل دين 
وتوجه إليه الأســــئلة وتســــتقبل مكالمات 
الجمهور حول المواقف الشــــخصية التي 
تتطلب رأي الشــــيوخ فيها، لكن يبدو أنها 
وجدت فــــي هذا المنبــــر الشــــهرة والربح 
والوسيلة المثالية للنفاذ إلى عقول الناس 

لذلك لم تتخل عنه.
فـــي  المتخصصـــة  البرامـــج  زادت 
الفضائيـــات المصريـــة خـــلال الســـنوات 
الماضيـــة بعد أن انخفض ســـقف البرامج 
السياسية، ووجد كثيرون وكثيرات فرصة 
للتطـــرق إلـــى برامـــج فنيـــة واجتماعية 
ودينية وأخـــرى خاصة بالطهـــي، وهكذا 
عجـــت الشاشـــات بأنـــواع مختلفـــة مـــن 
البرامـــج، بعضها اختفى والآخر نجح ولا 
يزال مســـتمرا، ومن بين ذلك برنامج دعاء 

فاروق. 
قالــــت في لقــــاء صحافــــي منذ خمس 
ســــنوات ”كفى برامج دينية، لأنها تسببت 
فــــي ســــجني داخل إطــــار ضيــــق صعب 
الخــــروج منــــه، ووجــــدت أنهــــا لا ترضي 
طموحي، لكنني مدينــــة لها بأنها صنعت 
لــــي قاعدة عريضــــة من النــــاس“. واليوم 
تؤدي نفس الدور بعدمــــا أدركت صعوبة 
التقــــرب إلى الناس عبر منابر أخرى، مثل 
الفن والسياســــة، فقد صنــــع منها الإعلام 
الدينــــي نجمة على الشاشــــة الفضية، لها 

حضور وتأثير كبيران.
أزمة البرامج التــــي يتم تقديمها على 
القنــــوات المصرية وتحمل أبعــــادا دينية 
أنهــــا بــــلا رقابــــة حقيقية، وأســــهمت مع 
الوقت في أن يعيش الجمهور حالة رهاب 
من فكرة الحلال والحرام، وجعلت الفتوى 
بالنســــبة إلى أغلب الناس شيئا أساسيا 

فــــي حياتهم وعدم الحصــــول على مباركة 
هذه الفئة من رجال الدين حول أي تصرف 

أو سلوك له عواقب وخيمة.
تُتهم هذه النوعيــــة من البرامج بأنها 
الســــبب الرئيســــي في هيمنة رجال الدين 
على المجتمع من خــــلال جعل الفتوى هي 
المسير الأساسي لحياة الناس دون إعمال 
العقــــل والمنطــــق والتصــــرف وفق ظروف 

الحياة الشخصية وتعقيداتها.
المثيــــر للريبــــة أن الفتــــاوى فــــي هذه 
البرامــــج تكون عامة، حيــــث يصدر الرأي 
الديني علــــى الهواء مباشــــرة بلا مراعاة 
لخصوصية المســــتفتي ونســــبية الواقعة 
التــــي يطلــــب فيهــــا الفتــــوى. وأصبحت 
بديــــلا مثاليا عند شــــريحة من الناس عن 
المؤسســــات الدينيــــة الرســــمية، وتحظى 
بنسب مشــــاهدة عالية لمجرد أنها تتطرق 
إلــــى قضايــــا اجتماعيــــة تلامــــس الدين، 
وبحكــــم أن أغلب الناس متدينون بالفطرة 
ويتعاملــــون مــــع المنبر الإعلامــــي الديني 
باعتبــــاره البصيــــرة التي تنيــــر طريقهم 
وترشــــدهم إلى الصواب فإنهم يتابعونه 

بدقة ويتلقفون فتاواه لتطبيقها.

الزي المحتشم والتوظيف التجاري

رغم خطــــورة الفتــــوى الإعلامية فإن 
فــــاروق لا تكل عن توظيــــف برنامجها في 
اســــتقطاب الشــــريحة التــــي تتعامــــل مع 
فتاوى الشاشــــات بقدســــية من أجل جلب 
حفنة من الإعلانات التجارية، بغض النظر 
عن هوية المنتج أو شرعيته وحصوله على 
التراخيــــص اللازمــــة، لكنهــــا تتعامل مع 
الإعــــلام الديني بمبدأ الربح والخســــارة، 

وهو ما ورطها في بعض المشكلات.
سبق لها أن اســــتضافت مديرة شركة 
مستحضرات تجميل خريجة كلية تجارة، 
وقدمتها على أنها دكتــــورة وهي منتحلة 
صفة طبيبة، وســــمحت لها عبر برنامجها 
بالترويج للأدوية التي تنتجها الشــــركة، 
وتتحدث عــــن مزاياها وقيمتهــــا وأهمية 
اقتنــــاء الناس لها، وتبين فــــي النهاية أن 
الشــــخصية لا علاقة لها من قريب أو بعيد 

بمهنة الطب أو الصيدلة.
وخلال حلقـــة البرنامج أتاحت فاروق 
لخريجـــة كلية التجارة التحـــدث في أمور 
صحيـــة وطبيـــة بحتة، ووصـــف علاجات 
محظـــور على غير المنتســـبين إلـــى مهنة 
الطـــب الحديث عنهـــا، ما جعلهـــا متهمة 

للخطـــر  المشـــاهدين  حيـــاة  بتعريـــض 
وتســـهيل مهمة مدّعية في التحايل 

على الناس وتضليل المشـــاهدين، 
وحينها أصدرت لجنة الشـــكاوى 
بمجلس تنظيم الإعلام في مصر 
توصيـــة بإحالـــة الواقعـــة إلى 

النيابة.
الواقعة  علــــى  البناء  يمكن 
بأن الإعــــلام الديني ليس دائما 
صاحــــب رســــالة تنويريــــة، بل 
غالبــــا ما يتم توظيفه لأســــباب 
أخرى على رأســــها جنــــي المال 
من خــــلال القاعــــدة الجماهيرية 
المرتفعة.  المتابعة  ونسب  الكبيرة 
وعــــدد مــــن أصحاب هــــذه المنابر 

لا يطبقــــون علــــى أنفســــهم مبــــدأ الحلال 
والحــــرام، بدليل إمكانيــــة موافقتهم على 
تضليل الناس برســــالة إعلاميــــة وراءها 
مكاســــب مادية ليســــت بالقليلة، ولو كان 

ذلك عن جهل.
بلغت درجة توظيف فاروق لشــــهرتها 
فــــي الإعلام الديني حد أنهــــا صارت تقدّم 
مرتبطــــة  لمنتجــــات  ترويجيــــة  إعلانــــات 
بالــــزي الذي تظهــــر به خــــلال البرنامج، 
مثــــل العبــــاءة والحجــــاب والشــــال الذي 
يغطي كتفيها، وتقنع جمهورها النسائي 
بــــأن هذه الملابــــس مثالية، وهي نفســــها 
تفضلهــــا وتدعو المتابعات إلــــى اقتنائها 
لقيمتهــــا وأناقتها، مقابــــل حصولها على 
عوائــــد مادية من ترويــــج المنتج. وأطلقت 
مؤخرا نوعا من الحجاب يحمل اســــمها، 
وقالت إنه ”ماركة فريدة“، وخرجت لتشرح 
مزايــــاه، ودائمــــا تظهر علــــى الصفحات 
الرسمية في منصات التواصل الاجتماعي 
التابعة لشــــركات الملابس، وهــــي ترتدي 
الزي الــــذي تنتجه وتبيعــــه الجهة كنوع 
من الدعايــــة، وتربط كل ذلــــك ببرنامجها 
باعتبارها تشــــتري هــــذا المنتج وتطل من 

خلاله على الجمهور بجاذبية متقنة.
أمــــام إدراكهــــا أن برنامجهــــا الديني 
حظي بشعبية واســــعة أرادت أن تستثمر 
ذلك في توظيــــف جماهيريتها بأن تتربح 
من خلال حساباتها الرسمية على شبكات 
التواصل الاجتماعــــي، حيث حولتها إلى 
منبــــر دعائــــي لأي منتج، مثــــل المنظفات 

والأدويــــة ومرطبــــات البشــــرة وأدوية 
الحشــــرات وغيرها، وهــــي نوعية من 

المنتجــــات تهــــم الكثير من الأســــرة 
الفتيــــات  وتحديــــدا  المصريــــة، 
وربات البيوت، وبات لها جمهور 

عريض.
وقد تعرضت لموجة من 
الانتقادات مؤخرا بعد أن 
جعلت من حساباتها على 

الشبكات الاجتماعية 
مادة خصبة للتربح، 

مع تقليص 
مساحة النشر 

للمحتوى 
الإعلامي 
الهادف 

والتوعوي، 
وهو ما 

ردت 

عليــــه بأن المادة الإعلاميــــة الثرية تقدمها 
فــــي برنامجهــــا عبــــر نخبة مــــن الأطباء 
والشــــيوخ، ولا مانــــع مــــن عــــرض صور 
لعلامات تجارية وفيديوهات قصيرة على 

الصفحة الشخصية.

تلميذة عمرو خالد

ولدت فاروق في كنف أســــرة متوسطة 
الحــــال بمدينة طنطــــا التابعــــة لمحافظة 
الغربيــــة بدلتا مصر، ونشــــأت على تربية 
عائلية تكرس العادات والتقاليد والأعراف 
الشرقية، ولم يعرف الجمهور أن أصولها 
تونســــية ســــوى منذ فترة قصيرة عندما 
خرجــــت وأعلنــــت أن جدهــــا مــــن تونس 
وعندما جاء إلى مصر استقر وسط الدلتا 
وأطلق على قريته اسم ”منشية العيّاري“ 

نسبةً إلى عائلته.
بدأت حياتها الوظيفية بعد تخرجها 
فــــي كلية الآداب قســــم اللغــــة الإنجليزية 
كمضيفــــة أرضية في مطار القاهرة، وبعد 
ذلــــك عملــــت مندوبــــة للمبيعات بشــــركة 
كبــــرى، حتــــى راودتهــــا فكــــرة العمل في 
مجال الإعلام، وتقدمت بأوراقها لشــــبكة 
قنوات ”إيــــه آر تــــي“، وتم قبولها للعمل 
كمذيعــــة لبرنامــــج منوعات وقــــررت عام 
2002 ارتــــداء الحجاب، بعد ظهورها أربع 

سنوات بدونه.

بعد ذلك تنوعت برامجها على شــــبكة 
”إيــــه آر تــــي“ بــــين الإخباري والشــــبابي 
والمســــابقات والمنوعات، حتى انتقلت إلى 
قناة ”اقرأ“، ووقتها كانت تابعة للشــــبكة 
ذاتهــــا، وهنا كانــــت بدايتها مــــع الإعلام 
الديني من خلال تقديم برنامج ”كنوز“ مع 
الداعية الإسلامي عمرو خالد الذي ورثت 
عنــــه فن الشــــهرة مــــن وراء البرامج التي 

أتقنها دعاة الجيل الرابع.
عمــــل فاروق مع عمــــرو خالد فتح لها 
باب الشــــهرة عبر الإعلام الديني، فهو من 
القلائل الذين يعرفون جيدا كيفية توظيف 
الدين في جني المكاســــب، سواء شهرة أو 
مال وعلاقات، واســــتثمار هــــوس الناس 
بفكــــرة المذيع المثقف دينيــــا، حتى صارت 
إحــــدى تلميذاته في المجال ذاته، ونجحت 
فــــي المهمــــة بجــــدارة وحققت المــــراد، بل 

حققت أكثر مما كانت تخطط له.
كان انتقالهــــا إلى فضائيــــة “الحياة“ 
علامة فارقة في مسيرتها الإعلامية، بعدما 
انخرطت بشــــكل أكبر في النواحي الدينية 
ببرامــــج حملــــت اســــم ”مجلــــس الفتوى“ 
و“الديــــن والحياة“،  و“كلام مــــن القلــــب“ 
وبعدهــــا أنهت علاقتهــــا بالمحطة وخرجت 
لفضحهــــا وفتحت النار على إدارتها، لأنها 
تأخرت في صرف مستحقات العاملين بها، 
وهي واحدة منهم، وباحت بأســــرار كثيرة 

تتعلق بالقناة.
تبــــدو فاروق من نمــــط المذيعين الذين 
يوحون للمشــــاهد بأنهم متخصصون في 
كل شــــيء، ويعرفــــون كل بواطــــن الأمور، 
مثــــل الطهي والماكياج والتربية الأســــرية 
وعلاج الشيخوخة والتجاعيد والتعامل 
مع الابن العصبي والشــــفاء من بعض 
الأمــــراض وترويــــض الــــزوج وتقديم 
الحلول للمشــــكلات العائلية، ولا مانع 
من شــــرح الفوارق بين الأفعال المحللة 

والمحرمة بدعوى خبرتها الدينية.
وفـــي ظـــل هيمنـــة هـــذه الفئة من 
الإعلاميـــين على الشاشـــة ســـيكون من 
الصعـــب إصـــلاح المنظومـــة فـــي مصر، 
لأن الدخـــلاء ودعاة الشـــهرة صاروا أكثر 
حضـــورا من الكفـــاءات، وطالمـــا أن الدين 
أصبـــح أداة مثاليـــة لزيـــادة مشـــاهدات 
البرامـــج بالســـيطرة على عقـــول الناس 
واســـتعطافهم لن يكون من الســـهل إقناع 
الجمهـــور المتديـــن بالفطـــرة بضـــرورة 
إعمال العقل للتمييز بين الرسالة المهنية 
الدينية  ونظيرتهـــا 

التجارية.

[ عمـــل فـــاروق مع عمرو خالد فتح لها باب الشـــهرة عبر الإعـــلام الديني، فهو من 
القلائل الذين يعرفون جيدا كيفية توظيف الدين في جني المكاسب.

أزمة البرامج التي يتم تقديمها 

على القنوات المصرية وتحمل 

أبعادا دينية أنها بلا رقابة 

حقيقية، أسهمت مع الوقت في 

أن يعيش الجمهور حالة رهاب 

جعلت الفتوى بالنسبة إلى أغلب 

الناس شيئا أساسيا في حياتهم

[ إدراك فاروق أن برنامجها الديني يحظى بشـــعبية واســـعة جعلها تســـتثمر ذلك في توظيف 
جماهيريتها بطرح نوع من الحجاب يحمل اسمها، قالت إنه ”ماركة فريدة“.

[ نجوميـــة فـــاروق تقوم على التركيز على البرامـــج الدينية والاقتراب من عقول الجمهور مـــن خلال برامج تقدمها منذ 
سنوات، للحديث عن الفتاوى وشكاوى الناس اليومية وتساؤلهم عما يقود إلى الجنة أو النار.

أحمد جمال
صحافي مصري

تتعامــــل مع  حة التــــي
قدســــية من أجل جلب 
لتجارية، بغض النظر 
شرعيته وحصوله على 
ـة، لكنهــــا تتعامل مع 
دأ الربح والخســــارة، 

عض المشكلات.
ـتضافت مديرة شركة 
 خريجة كلية تجارة، 
كتــــورة وهي منتحلة 
حت لها عبر برنامجها 
تي تنتجها الشــــركة، 
ها وقيمتهــــا وأهمية 
وتبين فــــي النهاية أن 
لها من قريب أو بعيد 

يدلة.
برنامج أتاحت فاروق 
رة التحـــدث في أمور 
تة، ووصـــف علاجات 
إلـــى مهنة  لمنتســـبين
ــا، ما جعلهـــا متهمة 

للخطـــر  لمشـــاهدين 
التحايل  عية في
 المشـــاهدين،
ة الشـــكاوى 
مصر لام في
واقعـــة إلى

الواقعة ـى
ليس دائما

ويريــــة، بل 
لأســــباب فه

جنــــي المال 
الجماهيرية 
المرتفعة.  بعة 
 هــــذه المنابر

التواصل الاجتماعــــي، حيث حولتها إلى
منبــــر دعائــــي لأي منتج، مثــــل المنظفات
والأدويــــة ومرطبــــات البشــــرة وأدوية 
الحشــــرات وغيرها، وهــــي نوعية من
المنتجــــات تهــــم الكثير من الأســــرة 

الفتيــــات  وتحديــــدا  المصريــــة، 
وربات البيوت، وبات لها جمهور 

عريض.
وقد تعرضت لموجة من
الانتقادات مؤخرا بعد أن

جعلت من حساباتها على 
الشبكات الاجتماعية
مادة خصبة للتربح،

مع تقليص 
مساحة النشر 

للمحتوى 
الإعلامي
الهادف 

والتوعوي، 
وهو ما
ردت

الذين  تبــــدو فاروق من نمــــط المذيعين
يوحون للمشــــاهد بأنهم متخصصون في
كل شــــيء، ويعرفــــون كل بواطــــن الأمور، 
مثــــل الطهي والماكياج والتربية الأســــرية 
وعلاج الشيخوخة والتجاعيد والتعامل 
مع الابن العصبي والشــــفاء من بعض 
الأمــــراض وترويــــض الــــزوج وتقديم 
الحلول للمشــــكلات العائلية، ولا مانع 
من شــــرح الفوارق بين الأفعال المحللة 

والمحرمة بدعوى خبرتها الدينية.
وفـــي ظـــل هيمنـــة هـــذه الفئة من
الإعلاميـــين على الشاشـــة ســـيكون من
الصعـــب إصـــلاح المنظومـــة فـــي مصر،
لأن الدخـــلاء ودعاة الشـــهرة صاروا أكثر
حضـــورا من الكفـــاءات، وطالمـــا أن الدين
أصبـــح أداة مثاليـــة لزيـــادة مشـــاهدات
البرامـــج بالســـيطرة على عقـــول الناس
واســـتعطافهم لن يكون من الســـهل إقناع
الجمهـــور المتديـــن بالفطـــرة بضـــرورة
بين الرسالة المهنية إعمال العقل للتمييز
الدينية ونظيرتهـــا 

التجارية.


